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مقدمة الشارح
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
فإن الاشتغال بالعلوم الشرعية من أعظم القربات وأجل الطاعات لمن صلحت نيته، واتبع سبيل سلفه الصالح، خاصة السنة النبوية وعلومها -بعد الاهتمام بكتاب الله وعلومه- لذا كان من أعظم ما يسعى إليه الساعون، ويتنافس في الدعوة إليه المتنافسون، علوم الحديث الكاشف النقاب، عن جمال وجوه مجملات الكتاب، والمدار لتفصيل الأحكام، وتبيين أقسام الحلال والحرام؛ إذ مستندها ما صح من الأخبار، وثبت حسنه من الآثار، ولا طريق لمعرفة ذلك إلا بما اصطُلح عليه من أصول تلك المسالك، ولما كان الشيء يشرف بشرف موضوعه أو بمسيس الحاجة إليه كان فن مصطلح الحديث مما جمع الأمرين وفاز بالشرفين؛ لأنه يُبصِّر الجواد، ويرقي الهمم لمعرفة سنن الرشاد.
وقد توالى علماء الإسلام بالتأليف في هذا العلم ما بين منظوم ومنثور,وشارح ومختصر, ومن أخصر ما ألف في هذا العلم المنظومة المشهورة(البيقونية) لناظمها: عمر أو طه بن محمد بن فتوح البيقوني رحمه الله تعالى, فهي تعتبر مفتاح لطالب العلم في دراسة هذا العلم ,وهي مع صغر حجمها قد احتوت على فوائد وتعريفات ومقدمات لهذا العلم نسأل الله تعالى أن يجزي مؤلفها خيرًا وأن يجعلها في ميزان حسناته يوم القيامة.
ولما عزمت على تدريسها لإخواني طلبة العلم في محافظة المجاردة بالمملكة العربية السعودية نظرت في شروحاتها كي أستعين به في درسنا ويكون مرجعًا لهم وبالذات كونهم مبتدئين في هذا العلم فوجدت غالب الشروحات فيها تطويل واستطراد لمسائل كبيرة أو إكثار للنقول والخلاف والحواشي وهذا لا يتناسب مع المبتدئين لأنه يشتت أذهانهم بين الأصل والشرح وينتهون من دراسة الكتاب وكأن لم يكن شيء ,فبدأت مستعينا بالله في كتابة هذه التعليقات اليسيرة تكون شارحة لألفاظها موضحة لعباراتها ومناسبة لمستواهم العلمي بعيدة عن التعقيد اللفظي, وقد حاولت أن أسهل العبارة,بالتصريح والإشارة, وأركز على فهم المراد من النظام مع ذكر المثال ليتضح المقال, فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه, وأن ينفع بهذا الشرح كل من قرأه واطلع عليه ورآه , كما نسأله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم إنه على كل شيء قدير.
وكتب: إبراهيم ابن الفقيه السريحي
السعودية- أبها - المجاردة

13/ربيع الأول/1430هـ

ترجمة يسيرة للناظم رحمه الله تعالى 

اسمه: عمر أو طه بن محمد بن فتوح البيقوني عالم بمصطلح الحديث. شافعي المذهب وقد اشتهر بمنظومته المعروفة بالبيقونية في المصطلح.
بلده: دمشق.
وفاته: توفي رحمه الله 1080هـ
مقدمة الناظم
(1) أَبدَأُ بِالْحَـمْدِ مُصَـلِّياً عَـلَى                مُحَـمَّـدٍ خَـيرِ نبـيٍ أُرْسِـلاَ
افتتح الناظم رحمه الله تعالى منظومته بالحمد والثناء على الله تعالى مقتديًا في ذلك بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

والحمد هو: ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم, فإذا ذكرت محاسن المحمود بدون محبة وتعظيم فهو مدح, وإذا كرر الحمد فهو ثناء  كما ورد ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «قال الله تعالى قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد: « الحمد لله رب العالمين».  قال الله تعالى: حمدنى عبدى, وإذا قال: «الرحمن الرحيم». قال الله تعالى: أثنى عليّ عبدى...»إلخ.
(مصليا على...)ثم ثنى الناظم بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم, والصلاة على الرسول كما عرفها أهل العلم: الصلاة من الملائكة والمؤمنين الدعاء والإستغفار.

 والصلاة من الله تعالى حصل خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال: إنها الرحمة, ومنهم من قال: ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى, ومنهم من قال: هي رحمة خاصة من الله تعالى فوق الرحمة التي تكون لكل أحد ولا ندري ما هي.
قوله: (محمد)هو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشهرها, وقد ذكر في القرآن أربع مرات وهو اسم مفعول؛لأنه حمده ربُه تعالى, وحمده الأولون والآخرون, وسيظهر الحمد الكامل يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾.
قوله: (خير نبي أرسلا)أي: أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل بل هو خير خلق الله تعالى, فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وغير ذلك من الأحاديث.
(2) وذِي مِـنْ أَقْسَامِ الحَدِيثِ عِـدَّة            وكـلُّ واحَـدٍ أتـى وحَـدّهْ  

ذكر الناظم رحمه الله تعالى أن الحديث له أقسام متعددة , وتَنَوُّعُ الحديثِ إلى عدة أقسام إنما هو بحسب النقلة من حيث العدالة والضبط , وإلا فالحديث ينقسم إلى قسمين: مقبول ومردود, والمقبول له عدة أقسام؛ لأن رواته إما أن يكونوا في درجة عالية من الضبط أو لا. فالأول الصحيح, والثاني الحسن كما سيأتي, والمردود له أقسام متعددة؛ لأن الرد قد يكون سببه طعن في العدالة وهو أنواع, أو طعن في الضبط وهو أنواع كما سيأتي تفصيله.
قوله: (وكل واحد أتى وحدَّه) أي: أن كل نوع من أنواع الحديث سيأتي ذكره مع ذكر حده أي: تعريفه, فالحد هو التعريف.
النوع الأول: الحديث الصحيح
بدأ الناظم رحمه الله تعالى بتعريف القسم الأول من أقسام الحديث وهو الحديث الصحيح فقال:

(3) أَوَّلُها الصَّحيحُ وهْوَ ما اتَّصـلْ                إِسْنـَادُه وَلَـم يُشَـذَّ أَوْ يُعَلّ
(4) يرْوِيهِ عَدْلٌ ضَابطٌ عَنْ مِـثلـهِ                مُعْتـمَدٌ في ضَبْـطِهِ وَنقْـلِهِ.
تعريف الصحيح:
لغة: الصحيح ضد السقيم.
اصطلاحا: هو ما توفرت فيه شروط خمسة ذكرها الناظم وهي كما يلي:

أولاً: اتصال السند:
 ومعنى اتصال السند: هو أن كل راوٍ من رواة الحديث تحمّل الحديث من شيخه بطريق معتبرة مقبولة  كالسماع والمناولة ,من أول السند إلى منتهاه.

ثانيًا: أن لا يكون شاذا.

ومعنى الشذوذ: هو أن لا يخالف الراوي المقبول من هو أولى منه عددًا أو صفة,فإذا خالف الراوي المقبول في حديثه من هو أولى منه من الرواة  عددًا أو صفةً فحديثُه شاذٌ ويكون مردودًا وسيأتي بيانه.
ثالثا: أن لا يكون معلولاً.

 ومعنى العلة: هي سبب يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منها, والعلة قد تكون في السند كالإنقطاع والإرسال, أو في المتن كالنكارة وسيأتي توضيح ذلك في باب المعلل.
رابعا: أن يكون روايه عدلاً. 
ومعنى العدالة: هي ملكة في المرء تحمله على ملازمة التقوى والمروءة.
 فالعدل هو: المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة.
خامسا: أن يكون راويه تام الضبط. والضبط على قسمين:

ضبط صدر:وهو أن يكون الراوي حافظا مثبتا لما سمعه من شيخه حتى يؤديه متى شاء .

ضبط كتاب: وهوأن يصون كتابه عن تطرق الخلل له من حين سماعه من شيخه  إلى أن يؤدي منه.
مثال ما توفرت فيه هذه الشروط الخمسة:

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

أولاً:ننظر في سند الحديث فنرى أن كل راوٍ من رواته قد صرح بالسماع بلفظ «حدثنا, وأخبرني, وسمعت» من البخاري حتى الصحابي عمر بن الخطاب فالسند بهذا يكون متصلاً.

ثانيًا: كل راوٍ من الرواة في هذا الحديث لم يخالف من هو أولى منه فبهذا سلم الحديث من الشذوذ وسيأتي توضيحه أكثر في باب الشاذ.
ثالثًا: لم توجد أي علة قادحة في صحة الحديث من انقطاع, أو إرسال, أو زيادة في المتن منكرة فسلم الحديث من العلة القادحة في السند و المتن.

رابعًا: نرجع إلى ترجمة كل راوٍ من رواة الحديث ككتاب التقريب أو التهذيب للحافظ ابن حجر أو غيره فنرى أن:

 *الحميدي: هو عبد الله ابن الزبير: ثقة حافظ فقيه أحد الأعلام.

*سفيان هو ابن عيينة: ثقة حافظ إمام فقيه حجة أحد الأعلام.

*يحيى بن سعيد الأنصاري: ثقة ثبت حافظ فقيه.

*محمد بن إبراهيم التيمي: ثقة.

*علقمة بن وقاص الليثي: ثقة ثبت
*عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحابي جليل ثاني الخلفاء الراشدين.
فنلاحظ أن كل راوة الحديث توفر فيهم شرط العدالة والضبط كما هو موضح في تراجمهم.
فيُحكم على الحديث بالصحة؛ لتوفر الشروط الخمسة, فإذا تخلف شرطٌ واحدٌ من هذه الشروط؛ فيحكم على الحديث بالضعف كما سيأتي وهكذا إذا تخلف شرطان فأكثر فيشتد الضعف بحسب فقدان الشروط المعتبرة في الصحة.
قوله: (عن مثله معتمد في ضبطه ونقله)أي: يشترط في كل راوٍ من رواة الحديث أن يكون عدلاً ضابطًا,وأن يروي الحديث عن راوٍ مثله في العدالة والضبط, وهكذا من أول السند إلى منتهاه فبذلك يحكم للحديث بالصحة. 

حكم الحديث الصحيح:
أجمع أهل الحديث, ومن يعتد به من الأصوليين, والفقهاء على وجوب العمل بالحديث الصحيح, فهو حجة من حجج الشرع لا يسع المسلم ترك العمل به, ويستدل به في الأصول والفروع.

النوع الثاني: الحديث الحسن
قال الناظم رحمه الله تعالى:

(5) والحَسَنُ المعْرُوفُ طُرْقاً وغدتْ                 رجَالهُ لا كالصّـحيح اشتهرت.

تعريف الحسن: 
لغة: ضد القبح وهو بمعنى الجمال.

اصطلاحا:هو ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط ولا يكون شاذًا ولا معللاً.

فتعريف الحديث الحسن هو تعريف الحديث الصحيح إلا أن راوي الحديث الصحيح في أعلى درجات الضبط ولذلك قلنا في الصحيح: (تام الضبط),وأما الحسن فراويه خف ضبطه من حيث الحفظ والإتقان,فالفرق بينهما من ناحية الضبط فقط, ولذلك قال الناظم: (رجاله)أي: الحسن(لا كالصحيح اشتهرت)من حيث الضبط , وأما العدالة وبقية الشروط فلا بد من توفرها حتى يحكم للحديث بالحسن.

ومن باب التوضيح: راوي الحديث الصحيح ترى في ترجمته يقال فيه: «ثقة –ثبت-إمام- حجة» إلى غير ذلك من الألفاظ التي تشير إلى أعلى درجات الضبط والإتقان
وراوي الحديث الحسن يقال فيه: «صدوق- صدوق لا بأس به- ليس به بأس». إلى غير ذلك من الألفاظ التي توحي إلى خفة حفظ الراوي, وأنه ليس في أعلى درجات الضبط.
مثال ذلك: قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد, ثنا بشر يعني ابن المفضل, قال: حدثني بشير بن ميمون, عن عمه أسامة بن أخدري: أن رجلاً يقال له: أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما اسمك ؟ » قال: أنا أصرم قال:«بل أنت زرعة»  . 
فلو أتينا ننظر في تراجم رواة الحديث كما في التقريب للحافظ ابن حجر وغيره من كتب التراجم لرأينا أن:

*مسدد بن مسرهد:ثقة حافظ.

*وبشر بن المفضل: ثقة ثبت عابد.

*وبشير بن ميمون: صدوق.

*وأسامة بن أخدري: صحابي جليل.

فكل الرواة في أعلى درجات الضبط إلا بشير بن ميمون  صدوق فمن أجل ذلك حكم على حديثه بالحسن فهذا الحديث يعتبر حسناً.
حكم الحديث الحسن:هو حكم الحديث الصحيح من حيث الإحتجاج به في الأصول والفروع.

النوع الثالث: الحديث الضعيف

قال الناظم رحمه الله تعالى:

(6) وكل ما عن رتبة الحسن قَصُر                    فهو الضعيف وهو أقسامًا كَثُر.

تعريف الحديث الضعيف:
لغة: ضد القوي.
اصطلاحاً:وهو ما خلا عن رتبة الحسن. أي ما اختل فيه شرط من شروط القبول الخمسة السابقة الذكر .
فإذالم تتوفر صفات القبول فيُحكم على الحديث بالضعف, ولا يشترط للحكم على الحديث بالضعف عدم توفرها كلها, بل لو اختل شرطٌ واحدٌ من الشروط السابقة فهو حديث ضعيف.

قوله: (وهو أقساما كثُر) أي: أن الحديث الضعيف أقسامٌ متعددة بحسب عدم توفر الشروط؛ لأن من شروط القبول اتصال السند بين الرواة فإذا لم يتصل السند فقد يكون منقطعًا أو معضلاً أو مرسلاً أو معلقاً وهذه من أنواع الحديث الضعيف وسيأتي تفصيلها.

مثال الحديث الضعيف: 
قال ابن ماجة رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق,حدثنا عبد الرحمن المحاربي, عن إسماعيل بن مسلم, عن الحسن وقتادة, عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: « الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني».
الحديث في سنده إسماعيل بن مسلم المكي متفق على تضعيفه فالحديث ضعيف لا يثبت.

حكم العمل بالحديث الضعيف:
قال جلال الدين الدواني: اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية, ثم ذكروا أنه يجوز بل يستحب العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال, وممن صرح به النووي في كتبه لا سيما كتاب الأذكار وفيه إشكال؛لأن جواز العمل واستحبابه كلاهما من الأحكام الشرعية الخمسة,فإذا استحب العمل بمقتضى الحديث الضعيف كان ثبوته بالحديث الضعيف, وذلك ينافي ما تقرر من عدم ثبوت الأحكام بالأحاديث الضعيفة.  قواعد التحديث للقاسمي(118-119).
النوع الرابع: الحديث المرفوع

قال الناظم رحمه الله تعالى:

(7)ومـا أضيـف للنبي المرفوعُ                   ...............................

تعريف الحديث المرفوع:
 لغة:اسم مفعول من رفع ضد وضع.

واصطلاحاً:هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول, أو فعل, أو تقرير, أو صفة, سواء أضافه صحابي أو تابعي أو من بعدهما.

تنبيه: لا يلزم من الحكم على الحديث بالرفع أن يكون صحيحاً, فقد يكون المرفوع صحيحاً أو حسناً وذلك إذا توفرت شروط القبول, وقد يكون ضعيفاً وذلك إذا اختل شرط من شروط القبول فليس الحكم بالرفع حكم بالصحة.

أقسام الحديث المرفوع:

أولاً: المرفوع القولي : وهو ما أضيف إلى الرسول من قوله مثاله: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده...» فهذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم.

ثانياً: المرفوع الفعلي: وهو ما أضيف إلى الرسول من فعله مثاله:عن حذيفة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك». فهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم.
ثالثاً: المرفوع التقريري: وهو أن يفعل شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت عن ذلك الشيء, فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم مثال ذلك: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا» رواه مسلم.
رابعاً: المرفوع الوصفي: مثاله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ, إذا مشى تكفأ, ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله....»الحديث رواه مسلم فهذا مرفوع وصفي ففيه وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. 

النوع الخامس: الحديث المقطوع
قال الناظم رحمه الله تعالى:

(7)...........................                     ومـا لتـابعٍ هـو المقـطوع.

تعريف الحديث المقطوع:
لغة: اسم مفعول من قطع ضد وصل.
اصطلاحاً:وهو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قوله أو فعله.
والتابعي: هو من لقي الصحابي مؤمناً بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك.

أمثلة على المقطوع:
قال الإمام مسلم: حدثنا فضيل, عن هشام قال: وحدثنا مخلد بن حسين, عن هشام, عن محمد بن سيرين قال: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم».
نلاحظ أن الحديث انتهى إلى محمد بن سيرين من قوله, وهو من التابعين فيُسمى هذا الحديث مقطوعاً.

وليس الحكم على الحديث بأنه مقطوع حكم بالضعف,بل ينظر في رجاله فقد يكون صحيحاً كما في المثال السابق؛ وذلك لأن جميع رجاله ثقات,وقد يكون الحديث المقطوع ضعيفاً وذلك إذا اختل شرط من شروط القبول.

تنبيه: هناك فرق بين المقطوع والمنقطع, فالمقطوع من مباحث المتن, أي: إذا انتهى الحديث إلى التابعي أو من دونه فهو مقطوع, أما المنقطع فهو من مباحث السند, فإذا سقط راو من السند فهو منقطع كما سيأتي تفصيله فتنبه.

النوع السادس:المسند
قال الناظم رحمه الله تعالى:

(8) والمسند المتصل الإسنـاد من                    راويـه حتى المصـطفى ولم يَبِنْ.

تعريف الحديث المسند: 
لغة: اسم مفعول من أسند بمعنى أضاف أو نَسَبَ.

واصطلاحاً: وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الإتصال.
مثال ذلك: 
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان, قال: أخبرنا شعيب, حدثنا أبو الزناد, عن الأعرج, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده».

فهذا الحديث يُقال له مسندٌ؛ لأنه متصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث المسند يشترط فيه اتصال السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلو حصل انقطاع فلا يُسمى مسندًا, وكذلك لو اتصل سنده إلى الصحابي أو التابعي فلا يُسمى مسنداً.

وقد يقول قائل : ما الفرق بين المسند والمرفوع؟

فالجواب:المرفوع هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله, أو فعله كما سبق ولا يشترط في تسميته مرفوعًا أن يكون سنده متصلاً فقد يكون مرفوعاً وسنده منقطع, -أي حصل انقطاع في أثناء السند- بخلاف المسند هو: ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشرط اتصال السند, فكل مسندٌ مرفوع وليس العكس فتنبه.
النوع السابع: المتصل
قال الناظم رحمه الله:

(9) وما بسمـع كـل راو يتصل               إسنـاده للمـصـطفى فالمتصل.
تعريف الحديث المتصل:
لغة: اسم فاعل من اتّصَل ضد انقطع.
واصطلاحاً: هو ما اتصل سنده بسماع كل راوٍ من رواته ممن فوقه إلى منتهاه سواء انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي.

فقول المؤلف: (إسناده للمصطفى) يشعر أن المتصل: هو ما اتصل سنده إلى الرسول فقط وهو خلاف الصواب والأولى أن يقال: (إسناده للمنتهى فالمتصل) فيشمل ما انتهى إلى الرسول أو الصحابي أو التابعي أو من دونه.

*فإذا اتصل السند إلى الرسول كان مسنداً متصلاً  كالمثال السابق.
*وإذا اتصل السند إلى الصحابي كان موقوفاً متصلاً 
مثاله: قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كريب, حدثنا يحيى بن آدم, حدثنا قطبة, عن الأعمش, عن مسلم, عن مسروق, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا ,انا أعلم حيث نزلت وما من آية إلا وأنا أعلم فيما نزلت......»إلخ.

 *وإذا اتصل إلى التابعي كان مقطوعاً متصلاً.

 مثاله: ما رواه مسلم قال: حدثني محمد بن عبدالله بن قهزاذ من أهل مرو قال: سمعت عبدان بن عثمان يقول: سمعت عبدالله بن المبارك يقول:« الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء».

وقد يتصل إلى من هو دون ذلك.

فنلاحظ أن المتصل أعم من المسند؛ وذلك لأن المسند مقيد اتصاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف المتصل فهو يشمل اتصال السند إلى الرسول وغيره, فكل مسند متصل وليس العكس.
النوع الثامن: الحديث المسلسل

قال الناظم رحمه الله تعالى:

(10) مسلسل قلْ ما على وَصْفٍ أتى                مثـل أمـا والله أنبأني الفتى.

(11) كـذاك قـد حدثنـيه قائماً                  أو بعـد أن حدثنـيه تبسما.
تعريف الحديث المسلسل: 
لغة:اسم مفعول من السلسلة وهي اتصال الشيء بالشيء ومنه سلسلة الحديد.

اصطلاحاً: هو ما تتابع فيه رجال الإسناد على صفة أو حالة للرواة تارة ,وللرواية تارة أخرى.

أقسام المسلسل:
الأول/ مسلسل بأحوال الرواة

مثال ذلك: حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «يا معاذ إني أحبك فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».رواه أبو داود.

 فقد تسلسل الحديث بقول كل راو من رواته: (وأنا أحبك).

الثاني/ مسلسل بصفات الرواة.

وهو تسلسل الحديث بالمحمدين أو الفقهاء أو الشعراء أو الدمشقيين أو الشاميين.

مثال ذلك: حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تعالى: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي...»
قال النووي رحمه الله: وقع لي مسلسلاً بالبلد رويناه بإسناد كلهم دمشقيون وأنا دمشقي, وهذا نادر في هذه الأزمان وساقه بسنده.

الثالث/ مسلسل بصفات الرواية.

وهو أن يقول كل راو للحديث سمعت أو أخبرنا أو حدثني قائماً.

تنبيه/ والوصف للحديث بأنه مسلسل لا يلزم من ذلك أن يكون صحيحاً, فقد يكون المسلسل صحيحاً أو حسناً إذا توفرت شروط القبول, وقد يكون ضعيفاً إذا فقد شرط من شروط القبول.

 وفائدته/ اشتماله على مزيد من الضبط من الرواة, وقلَّ أن تسلم المسلسلات من الضعف.

النوع التاسع: الحديث العزيز

قال الناظم رحمه الله تعالى:

(12)عزيز مـروي اثنين أو ثلاثــه

   ...............................
تعريف الحديث العزيز:
 لغة: صفة مشبهة من عَزَّ يَعِِزُّ بالكسر بمعنى: قَلَّ ونَدَرَ,أو بالفتح يعَزّ أي: قوي واشتدَّ.

واصطلاحاً: هو ما رواه اثنان عن اثنين من أوله إلى منتهاه, فلا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند.

وقول الناظم: (أو ثلاثة) يُفهم منه أن ما رواه ثلاثة عن ثلاثة في جميع طبقات السند فيُسمى عزيزاً وهو منتقد والأولى ما ذُكِِرَ سابقاً 

كذلك لو رواه اثنان, عن واحد, عن اثنين, عن اثنين إلى منتهاه فلا يُسمى عزيزًا؛لأنه اختل شرط في طبقة من الطبقات.

ولا يمنع أن يزيد في بعض الطبقات عن اثنين فلو رواه اثنان, عن ثلاثة, عن اثنين, عن اثنين فيسمى عزيزاً؛ لأن الحكم للأقل.

وسمي عزيزاً:إما لقلة وجوده أو بمعنى قوي بمجيئه من طريق أخرى.

مثاله: حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين».
فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم  اثنان وهما: أنس بن مالك وأبو هريرة رضي الله عنهما, ورواه عن أنس بن مالك: قتادة, وعبد العزيز بن صهيب, ورواه عن قتادة: شعبة وسعيد بن أبي عروبة ورواه عن عبد العزيز بن صهيب: إسماعيل بن عليه, وعبد الوارث.
 وهذا جدول توضيحي للعزيز:

النبي صلى الله عليه وسلم


                      أبو هريرة                             أنس بن مالك

                           قتادة                                    عبد العزيز بن صهيب

      شعبة                  سعيد بن أبي عروبة      إسماعيل بن عليه          عبد الوارث
تنبيه: الحكم على الحديث بأنه عزيز لا يلزم منه الصحة,فقد يكون صحيحاً وقد يكون ضعيفاً.

كذلك العزيز قد يكون مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم , وقد يكون موقوفاً على الصحابي, وقد يكون مقطوعاً على التابعي.

النوع العاشر: الحديث المشهور

قال الناظم رحمه الله تعالى:

(12)..........................                 مشـهـور مروي فوق مـا ثلاثه
تعريف الحديث المشهور:
 لغة: اسم مفعول من شهرت الأمر إذا أعلنته, وسمي بذلك؛ لظهوره.
واصطلاحاً: هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر

والناظم كما يفهم من قوله: (فوق ما ثلاثة) أن المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة وهكذا في جميع طبقات السند , وقد انتقد عليه هذا التعريف والأولى ما ذكرناه سابقاً أن المشهور يشمل ما رواه ثلاثة أو أكثر من ثلاثة ما لم يبلغ حد التواتر.
والحكم على الحديث بكونه مشهوراً لا يلزم منه أن يكون صحيحاً , فقد يكون صحيحاً,أو حسناً, أو ضعيفاً,

كذلك قد يكون مرفوعًا إلى الرسول, وقد يكون موقوفاً على الصحابي , وقد يكون مقطوعاً على التابعي.

مثال للمشهور:
1- المشهور الصحيح:كحديث :«إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» فقد جاء من حديث عبد الله بن عمر وأبيه عمر بن الخطاب, وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أخرجها كلها البخاري في صحيحه.

فحديث عبد الله بن عمر رواه عنه نافع مولاه وعن نافع رواه مائة وعشرون نفساً كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر.

وحديث عمر رواه عنه ابنه عبد الله وعن عبد الله ابنه سالم.

وحديث أبي سعيد الخدري رواه عنه عطاء بن يسار وعن عطاء صفوان بن سليم.

وإليك الجدول  التوضيحي:

                                  النبي صلى الله عليه وسلم

      ابن عمر                           عمر بن الخطاب           أبو سعيد الخدري
نافع مولى ابن عمر                   ابنه عبد الله                    عطاء بن يسار


رواه عنه 120 راوي                 ابنه سالم                     صفوان بن سليم

2- المشهور الحسن كحديث: «لا ضرر ولا ضرار» رواه ابن ماجه , وقد روى من طرق كثيرة يرتقى بها إلى درجة الحسن.

3- المشهور الضعيف: كحديث :«اطلبوا العلم ولو بالصين»، روي من عدة أوجه عن أنس, وأبي هريرة, ولم يخل طريق منها من مجروح جرحاً شديداً ، فهو مشهور ضعيف.
النوع الحادي عشر: المعنعن

قال الناظم رحمه الله:

(13) مُعنَعنٌ كَعنْ سعـيدٍ عـن كَرَم                  .................. ... ... ..

تعريف الحديث المعنعن:
 هو ما يقال في سنده: فلان عن فلان.

وهذا اللفظ «عن» ومثله «أن» ليس فيه تصريح بسماع الراوي من شيخه بل محتمل السماع من شيخه وعدم السماع , ولهذا حصل الخلاف بين أهل العلم: هل العنعنة محمولة على الإتصال أم على الإنقطاع؟ على قولين:

القول الأول: أنها من محمولة على الإنقطاع مطلقاً بدون تفصيل,حتى يتبين الإتصال فهي مردودة.

القول الثاني: أنها محمولة على الإتصال بشرط أن لا يكون الراوي المُعَنْعِنْ موصوفاً بالتدليس,فإن وصف بالتدليس وعنعن فيرد حديثه حتى يصرح بالتحديث وهذا قول جمهور المحدثين وهو الراجح والله أعلم ,وسيأتي بيان معنى التدليس.
مثال ذلك:ما رواه أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة, عن أبي إسحاق, عن البراء بن عازب قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على قوم جلسوا في الطريق فقال: إن كنتم لا بد فاعلين فردوا السلام وأعينوا المظلوم واهدوا السبيل».

فهذا الحديث رجاله ثقات إلا أبا إسحاق فهو ثقة مدلس وقد عنعن في هذا السند فلا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث.
ولذلك قال شعبة: ولم يسمعه يعني أبا إسحاق من البراء بن عازب.

فانظر في هذا: فلما كان أبو إسحاق لم يسمع الحديث من البراء لم يقل حدثني؛ لأنه لو قال:حدثني البراء ولم يسمعه منه فهو كذب ولرُدَّ حديثُه, ولكن أتى بعبارة موهمة للسماع وهي «عن» فلذلك لم يقبل حديثه حتى يصرح بالتحديث,ولذلك نفى شعبة سماع         أبي إسحاق من البراء بن عازب, فعرف أن الحديث منقطع.
النوع الثاني عشر: المبهم

(13)...........................                  وَمُبْـهَمٌ مَا فِـيهِ رَاوٍ لَمْ يُسم.
تعريف الحديث المبهم: 
لغة: من أبهم الأمر يبهمه إبهاما فهو مبهم أي لم يبينه.
اصطلاحاً: هو الحديث الذي لم يُسم فيه الراوي ولم يعيّن بل أُبهم وأُخفي سواء كان رجلاً أو امرأة, كقول الراوي: حدثنا فلان أو شيخ أو رجل.
أنواعه: ينقسم الإبهام إلى قسمين:

الأول: مبهم في السند: روى أبو داود من طريق أبي التياح ,حدثني شيخ قال: لما قدم ابن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى.....إلى أن قال:ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعاً».
حكم الإبهام في السند: أنه لا يقبل حديث المبهم حتى يُسمى؛لأن من شرط قبول الحديث عدالة الراوي, ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته؟!
الثاني: مبهم في المتن:كحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلاً قال : يارسول الله الحج كل عام؟ قد جاء في رواية أخرى أن الرجل هو الأقرع بن حابس.

كذلك حديث أنس بن مالك: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حبلاً ممدوداً بين ساريتين في المسجد فسأل عنه فقالوا: لفلانة تصلي فإذا غُلبت تعلقت به». قيل: أنها زينب بنت جحش وقيل: أختها حمنة.

حكم الإبهام في المتن: أنه لا يضر في صحة الحديث ولا يتوقف الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف على معرفة المبهم في المتن.

ويعرف المبهم بطريقين:
الأولى: أن يرد مسمى في طريق أو رواية أخرى.
الثاني: التنصيص من الأئمة المطلعين باسم المبهم.

النوع الثالث عشر: العالي والنازل

قال الناظم رحمه الله:

14- وكُـلُّ مَا قَـلَّتْ رِجَالُه عَلا                 وَضِـدُّهُ ذَاكَ الذِي قـدْ نَزَلا
ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت مسألة الإسناد العالي والإسناد النازل وإليك تعريفهما.
تعريف الحديث العالي:
 لغة: اسم فاعل من العلو ضد النزول.
واصطلاحاً: هو الذي قلّ عددُ رجالِهِ بالنسبة إلى سندٍ آخر يَرِدُ به ذلك الحديث بعدد أكثر.

قوله: «وضده» أي وضد الإسناد العالي الإسناد النازل.

تعريف الحديث النازل: لغة: اسم فاعل من النزول ضد العلو.

اصطلاحاً:هو الذي كَثُر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أقل.

مثال ذلك: ما رواه مسلم في صحيحه قال: حدثنا شيبان بن فروخ, حدثنا أبو الأشهب, عن أبي نضرة العبدي, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخراً فقال لهم: تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله».
فهذا الحديث قد رواه مسلم بسند عال , وسند نازل.

 فأما السند العالي هو ما تقدم ذكره, فإن بين مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من الرواة كما ترى فهذا سند عال بالنسبة  إلى السند الذي سيأتي ذكره.

وأما السند النازل فهو ما رواه مسلم بعد هذا مباشرة قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي, حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي, حدثنا بشر بن منصور, عن الجريري, عن أبي نضرة, عن أبي سعيد الخدري قال: رأى رسول الله قوماً في مؤخرة المسجد... فذكر مثله.

فهذا إسناد نازل بالنسبة إلى السند المتقدم فإن بين مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة من الرواة.

الفائدة من علو الإسناد:
رحل كثيرمن الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد حتى قيل ليحيى بن معين في مرض موته ما تشتهي؟ فقال: بيت خالي وسند عالي.

وقال ابن الصلاح: طلب العلو في الإسناد سنة.

وقال الحاكم :فأما طلب العالي من الأسانيد فإنها مسنونة وقد رحل في طلب الإسناد العالي غير واحد من الصحابة.

والفائدة في علو الإسناد: كونه أقرب إلى الصحة وأبعد من الخطأ لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ واردٌ عليه, فكلما كثُر رجالُ السندِ كان محتملاً للخطأ أكثر, وكلما قلّ رجالُ السند قلَّ احتمال الخطأ.

كذلك لا يلزم من علو الإسناد الصحة, فقد يكون السند العالي صحيحاً وهو أفضلها وقد يكون ضعيفاً.

وكذلك الإسناد النازل قد يكون صحيحاً وقد يكون ضعيفاً.

تنبيه: لم أتعرض لأنواع السند العالي والنازل لأن هذا النظم مختصر ومن أراد ذلك فيرجع إلى كتب المصطلح.
النوع الرابع عشر: الحديث الموقوف

قال الناظم رحمه الله: 

15-وَمَا أَضفتَهُ إلى الأَصْـحاَبِ مِنْ                قَـوْلٍ وَفِعلٍ فَهْوَ موقـوفٌ زُكِن
تعريف الحديث الموقوف:
 لغة:اسم مفعول من الوقف وكأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي.
واصطلاحاً:ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله أو تقريره.
والصحابي: هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة على الصحيح.

قوله: «زُكِن» أي علم وعرف.

أمثلة على الموقوف:
الأول: الموقوف القولي: ما رواه البخاري عن علي بن أبي طالب قال: «حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله».فهذا من قول الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
الثاني: الموقوف الفعلي: ما رواه البخاري  قال : «وأم ابن عباس وهو متيمم».
الثالث: الموقوف التقريري: كأن يقول بعض التابعين: فعلت كذا أمام الصحابة ولم يُنكر علي.

تنبيه: لا يلزم الحكم على الحديث بالوقف أن يكون صحيحاً, فقد يكون صحيحاً وقد يكون حسناً وقد يكون ضعيفاً.
ولا يشترط في تسميته موقوفاً أن يتصل سنده فقد يكون متصل السند وقد يكون منقطع السند فالنظر فيه إلى المتن. 

ثم إذا كا صحيحاً أو حسناً فهل يحتج به أم لا؟

حكم الإحتجاج بالموقوف على الصحابي:
حصل خلاف بين أهل العلم في الإحتجاج بقول الصحابي أو فعله:

 خلاصة ذلك أن قول الصحابي أو فعله إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة فيحتج به, وإذا وجد من يخالفه من الصحابة فلا حجة فيه.
النوع الخامس عشر: الحديث المرسل

قال الناظم رحمه الله:
16-وَمُرْسلٌ مِنهْ الصّحَابيُّ سَقَطْ                  ........................... ... 
ذكر الناظم في شطر هذا البيت تعريف الحديث المرسل وأنه ما سقط منه الصحابي,وهذا التعريف قد ذكره غير واحد من أهل العلم وفيه نظر؛ وذلك لأنه لو عرف أن الساقط من السند هو الصحابي فلا يضر ذلك, ولا يُردّ الحديث بل يُقبل, وذلك أن جهالة الصحابي لا تضر؛ لأنهم عدول ,والأولى أن يقال ما ذكره عبد الستار أبو غدة: (ومرسل من فوق تابع سقط) ,وذلك أن سبب كون الحديث المرسل من قسم الضعيف هو عدم العلم بمن سقط من السند فقد يكون تابعياً, وهذا التابعي قد يكون ثقةً وقد يكون ضعيفاً, فلهذا الإحتمال رُدّ الحديث المرسل, وأدخل في قسم الضعيف وإليك تعريف الحديث المرسل
تعريف المرسل:
 لغة:مأخوذ من الإطلاق وعدم المنع, فالإرسال هو الإطلاق.

اصطلاحاً:هو ما أضافه التابعي سواء كان كبيراً أو صغيراً إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره.
الأمثلة:
الأول: المرسل القولي: قال أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ، حدثنا كثير بن هشام ، عن عمر بن سليم الباهلي ، عن الحسن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« حصنوا أموالكم بالزكاة ، وداووا مرضاكم بالصدقة ، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع ». فالحسن البصري تابعي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يسمعه منه فالحديث مرسل.
الثاني:المرسل الفعلي: قال أبو داود:حدثنا موسى بن إسماعيل, حدثنا حماد أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن البصري, «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم».
الثالث: المرسل التقريري: مثاله أن يقول التابعي فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولم ينكر ذلك.
طريق تمييز المرسل :
يُعرف الحديث المرسل بمجرد أن يُعلم أن الذي حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعي ، وتمييز التابعين من غيرهم يعرف من كتب رجال الحديث .

حكم الحديث المرسل: حصل خلاف بين أهل العلم في الحديث المرسل:
*فذهب بعضهم إلى أن الحديث المرسل صحيح ويحتج به ونُقل ذلك عن مالك وأبي حنيفة.

*وذهب أكثر أهل العلم من أهل الحديث إلى أن المرسل ضعيف ولا يحتج به, وذلك لإنقطاعه وعدم العلم بحال الساقط من السند وهو الراجح والله أعلم.
ومنهم من فصَّل في ذلك ومن أراد التوسع فيراجع كتب مصطلح الحديث. 

النوع السادس عشر: الحديث الغريب

قال الناظم رحمه الله:

(16)............................             وقـلْ غريبٌ ما روَى راوٍ فقط.
تعريف الحديث الغريب:
 لغة: صفة مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه.
اصطلاحا: هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند.

ثم التفرد قد يكون في جميع طبقات السند, وقد يكون في بعضها.

مثال:  ما رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الأعمال بالنيات....».

فقد تفرد بروايته عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم, وتفرد به علقمة ابن وقاص عن عمر, وتفرد به محمد بن إبراهيم عن علقمة, وتفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم.
أقسامه الغريب: ينقسم إلى قسمين:

الأول: غريب مطلق:
 وهو ما كانت الغرابة في أصل سنده, وأصل السند: طرفه الذي فيه الصحابي, فإذا تفرد الصحابي برواية الحديث عن رسول الله فيُسمى غريبًا مطلقًا ,كحديث عمر بن الخطاب السابق.
الثاني: غريب نسبي:
وهو ما كانت الغرابة في أثناء سنده, أي أن يرويه أكثر من راو في أصل سنده - أي: عن الرسول-, ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة, أو عن واحد منهم.
مثاله: حديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه« أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر» رواه البخاري ومسلم.
فقد تفرد به مالك عن الزهري.

وسمي غريبًا نسبيًا؛لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص بعينه.

حكمه: لا يلزم من الحكم على الحديث بالغرابة الصحة أو الضعف , فقد يكون صحيحا إذا كان المتفرد بالرواية ثقةً, وقد يكون ضعيفًا إذا كان المتفرد بالرواية ضعيفًا.

ولكن الغالب على الغرائب عدم الصحة , ولهذا كره جمع من الأئمة تتبع الغرائب, قال الإمام أحمد رحمه الله: «لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإن عامتها مناكير, وعامتها عن الضعفاء».
النوع السابع عشر: الحديث المنقطع

قال الناظم رحمه الله:
(17)وكـل ما لـم يتصل بحـال

      إسـناده منقطع الأوصـال
تعريف المنقطع: لغة: ضد المتصل.

اصطلاحا: ما سقط من سنده راوٍ في موضع  فأكثر ليس على التوالي.
مثاله: حديث «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ تبارك قبل النوم» جاء عن جابر بن عبد الله رواه عنه سليمان بن موسى الأشدق ولم يسمع منه كما نص على ذلك الإمام البخاري. فالحديث ضعيف بسبب الإنقطاع بين سليمان وجابر بن عبد الله.
حكمه: المنقطع ضعيف بالاتفاق؛ وذلك للجهل بحال الراوي الذي سقط من الاسناد.
النوع الثامن عشر: الحديث المعضل:

قال الناظم رحمه الله:

(18)والمعضل السـاقط منه اثنـان           .............................
تعريف الحديث المعضل: لغة: اسم مفعول من أعضله بمعنى أعياه.
اصطلاحا: ما سقط من سنده راويان فأكثر على التوالي.
مثاله: ما رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث: قال حدثنا أبو بكر بن أبي نصر, ثنا        أحمد بن محمد بن عيسى القاضي,ثنا القعنبي, عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:«للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق».
فهذا معضل سقط من سنده اثنان على التوالي كما جاء خارج الموطأ, فمالك يرويه عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة به.

حكمه: الحديث المعضل ضعيف بالاتفاق؛ للإنقطاع في سنده والجهل بحال الساقط وهو أسوأ حالاً من المنقطع والمرسل؛ لكثرة المحذوفين من الإسناد.

النوع التاسع عشر: الحديث المدلس
قال الناظم رحمه الله:

(18)............................. 
                  ومـا أتى مدلسـا نوعـان
(19) الأول الاسـقاط للشيخ وأن

        ينقـل عـمن فوقه بعن وأن
(20)والثان لا يسـقطه لكن يصف

       أوصـافه بما بـه لا ينعـرف
 تعريف الحديث المدلس:
 لغة:مشتق من الدلس وهو الظلام, وكأنه أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه.
اصطلاحا: ينقسم إلى قسمين كما ذكرهما الناظم.

الأول: تدليس الإسناد:أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه.

معنى التعريف: أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه بعض الأحاديث, لكن هذا الحديث الذي دلّسه لم يسمعه منه, وإنما سمعه من شيخ آخر عنه فيسقط ذلك الشيخ الواسطة,ويرويه عنه بلفظ محتمل للسماع وغيره كقال, أو عن, أو أن ليوهم غيره أنه سمعه منه, لكن لا يصرح بأنه سمع منه هذا الحديث فلا يقول: سمعت وحدثني؛لأنه لو قال ذلك؛ لصار كذابًا. ثم الذي يسقطه قد يكون واحدا أو أكثر.

مثال: ما رواه أبو داود الطيالسي رحمه الله: قال : حدثنا شعبة, عن أبي إسحاق, عن البراء ابن عازب قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على قوم جلسوا في الطريق فقال: إن كنتم لابد فاعلين فردوا السلام وأعينوا المظلوم واهدوا السبيل».
قال الشيخ مقبل رحمه الله في أحاديث معلة ظاهرها الصحة ص(36):هذا حديث ظاهره الصحة ولكن في جامع الترمذي أن شعبة قال: ولم يسمعه يعني أبا إسحاق من البراء بن عازب.

فالحديث ضعيف لتدليس أبي إسحاق عن البراء وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث.

الأغراض الحاملة على تدليس الاسناد: وهي:

الأول: توهيم علو الاسناد.

الثاني: فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير.

الثالث: ضعف الشيخ الذي روى عنه.

الرابع: صغر سنه أي: أن شيخه أصغر منه سنًا.

حكمه: تدليس الاسناد مكروه جدًا ذمه أكثر أهل العلم, وكان شعبة من أشدهم ذمًا له حيث قال: «التدليس أخو الكذب».
الثاني: تدليس الشيوخ: هو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه, فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به؛ كي لا يعرف وهو ماذ كره الناظم بقوله: (لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف).
مثال: ماذكره ابن الصلاح عن أبي بكر بن مجاهد الإمام المقرئ أنه روى عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر المقرئ فقال: حدثنا محمد بن سند, ونسبه إلى جدّ له.

كذلك أن تقول: حدثنا البخاري, وتقصد به من يبخر الناس.

الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ: وهي الأغراض الأربعة السابقة في تدليس الإسناد وكذلك:

الخامس: كثرة الرواية عن هذا الشيخ, فلا يحب الاكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة.

حكمه: هو أخف كراهة من تدليس الإسناد؛لأن المدلس لم يسقط أحدا, وإنما الكراهة بسبب تضييع المروي عنه, وتوعير الوقوف على حاله, وتختلف الكراهة بحسب الغرض الحامل عليه.
حكم رواية المدلس: حصل خلاف بين أهل العلم: 

*فمنهم من ردها مطلقًا.

 *ومنهم من فصّل في ذلك وهو الصحيح: فإن صرّح بالسماع والتحديث قبلت روايته.

وإن لم يصرح بالسماع لم تُقبل روايته أي إن قال: «عن» أو «أن» لم تقبل منه.

النوع العشرون: الحديث الشاذ

قال الناظم رحمه الله:
(21)وما يخـالف ثقةٌ فيـه المـلا

  فالشاذ........................

تعريف الشاذ:
 لغة: هو التفرد.

اصطلاحا: ما ذهب إليه الناظم وهو أن الشاذ مخالفة الثقة لرواية الثقات وهذا تعريف الشافعي رحمه الله وجماعة, وفيه قصور وذلك أن المخالفة مقيدة بالثقة فقط, ولا يدخل في هذا التعريف مخالفة الصدوق ومن جرى مجراه ممن كان يحسن حديثه لذاته لمن هو أولى منه.
وأجمع تعريف له وهو تعريف الحافظ ابن حجر في النزهة: «ما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه.»
فيدخل في «المقبول» راوي الحديث الصحيح, وراوي الحديث الحسن لذاته وهو الصدوق.

أقسامه:  ينقسم إلى قسمين:

1- شذوذ في السند.

مثاله: ما رواه الترمذي وغيره من طريق ابن عيينة, عن عمرو بن دينار, عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رجلاً توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثاً إلا مولى هو أعتقه...». 

فقد رواه ابن عيينة, عن عمرو بن دينار موصولاً وتابعه على ذلك ابن جريج وغيره, وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار, عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس , ومع أن حماد بن زيد ثقة إلا أنه خالف من هو أولى منه عددًا فحُكِم على روايته بالشذوذ ولذلك قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة.

2-شذوذ في المتن:
مثاله: ما رواه أبو داود وغيره: من حديث عبد الواحد بن زياد, عن الأعمش, عن         أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يمينه».
فقد رواه عبد الواحد عن الأعمش على أن الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم.

وخالفه جماعة من الرواة عن الأعمش فرووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله, ومع أن عبد الواحد ثقة إلا أن روايته حُكم عليها بالشذوذ ؛لأنه خالف من هو أولى منه عددًا.

حكمه: الحديث الشاذ مردود لا يحتج به ولا يستشهد به.راجع مقدمة ابن الصلاح(32-33).
 النوع الواحد والعشرون: الحديث المقلوب
(21)..........................                  ......والمقلوب قسمان تـلا
(22)إبـدال راو ما براو قِسْــم

        وقَلْب إسـنادٍ لمتن قِسْــم
تعريف الحديث المقلوب: 
لغة: المقلوب اسم مفعول من القلب  وهو تحويل الشيء عن وجهه.

اصطلاحا: هو إبدال لفظ بآخر سواء كان الإبدال في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير وغيره.

 أقسامه: ينقسم القلب إلى قسمين:
1- قلب في السند: وله صور منها:

الأولى: إبدال راوٍ براوٍ آخر؛ لقصد الإغراب كحديث يكون مشهورًا عن سالم فيجعله الراوي عن نافع وهو ما أشار إليه الناظم بقوله:(إبدال راو ما براو).
مثاله: ما رواه حماد النصيبي, عن الأعمش, عن أبي صالح, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا لقيتم المشركين فلا تبدءوهم بالسلام».

الحديث قلبه حماد النصيبي  فجعله عن الأعمش, عن أبي صالح... والحديث إنما هو من طريق سهيل بن أبي صالح, عن أبيه, عن أبي هريرة رضي الله عنه. كما ذكره الإمام مسلم في صحيحه.

وفاعل هذا يطلق عليه أنه يسرق الحديث إذا فعله عمدا, وحماد النصيبي كذاب.

الثانية: التقديم والتأخير في أسماء الرواة.

مثاله: حديث مروي عن كعب بن مرة فيقلبه الراوي فيجعله عن مرة بن كعب.

أو يقول: حدثني يوسف عن يعقوب، فيقلبُ الإسناد ويقول: حدثني يعقوب عن يوسف.
2- قلب في المتن: وله صور منها:

الأولى: أن يجعل الراوي متن حديث على إسناد آخر ويجعل إسناده لمتن آخر, وذلك بقصد الإمتحان وغيره, وأشار إليه الناظم بقوله: ( وقلب إسناد لمتن قسم).
مثاله: ما فعله أهل بغداد مع الإمام البخاري رحمه الله في قلب الأسانيد والمتون لمائة حديث؛ بقصد إمتحان حفظه , فردها على ما كانت عليه قبل القلب وشهدوا له بالحفظ والإمامة في الحديث.

الثانية: أن يقدم الراوي ويؤخر في متن الحديث.

مثاله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله ومنهم:«ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله».

فهذا مما انقلب على يحيى بن سعيد وصوابه: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه».

حكم الحديث المقلوب: هو من أنواع الضعيف المردود.

حكم القلب في الحديث: إن كان بقصد الإغراب فلا يجوز فعل ذلك؛لأن فيه تغييرًا للحديث.

وإن كان بقصد الإمتحان فهو جائز, بشرط أن يبين الصحيح قبل تَفَرُّق الناس .
وإن حصل القلب في الحديث عن خطأ أو سهوٍ من الراوي فهو معذور, لكن إذا كثر في مروياته فيُخِلُّ بضبطه, ويُضَعَّف حديثه.

النوع الثاني والعشرون: الحديث الفرد

(23)والفـرد ما قيدتـه بثقــة

       أو جـمع او قصر على روايـة
تعريف  الفرد:
 لغة: الوتر والجمع أفراد.

 واصطلاحا: هو ما يتفرد بروايته راو واحد. 
أقسامه: 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكرها الناظم:

الأول: ما قيد بثقة: وهو ما انفرد بروايته ثقة ولم يروه غيره.
 فإذا تفرد هذا الراوي وهو ثقة، وشاركه في الرواية عن هذا الشيخ مجموعة، لكن ضعفاء فهذا تفرد ثقة، تفرد به هذا الثقة عن هذا الشيخ، ولو شاركه آخرون ضعفاء.
مثاله: ما رواه مسلم من طريق ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن         عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال: «كان يقرأ فيهما بـ ق والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر).
فهذا الحديث تفرد به ضمرة بن سعيد عن عبيد الله... ولم يروه أحد من الثقات غير ضمرة. راجع تدريب الراوي(1/251).

الثاني: ما قيد بجمع: ومراده بالجمع أهل البلد، أو أهل القرية، أو القبيلة أو ما أشبه ذلك وهو أنواع
الأول: تفرد راو عن جماعة: وهو أن ينفرد راو عن جماعة بحديث تفردوا به وهو قليل جدا كما قاله الحافظ ابن حجر . انظر النكت على مقدمة ابن الصلاح(2/707).
مثاله: كقولهم: تفرد به فلان عن الشاميين أو الحجازيين.
الثاني : تفرد جماعة عن جماعة:
مثاله : ما رواه أبو دواد من حديث جابر  رضي الله عنه في قصة المشجوج: «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويصعب على جرحه خرقة».

قال ابن أبي داود: فيما حكاه الدارقطني في "السنن": «هذه سنة تفرد بها أهل مكة، وحملها عنهم أهل الجزيرة». مرجع سابق.
الثالث: تفرد جماعة عن راو.
مثاله: حديث «القضاة ثلاثة».

تفرد به أهل مرو، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه.

 وكذا حديث يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني في «اللقطة». تفرد به أهل المدينة عنه. مرجع سابق(2/706).

الثالث: ما قيد برواية: أي أن هذا الحديث بهذا المعنى لم يروه إلا شخص واحد عن فلان، فتجد أن القصر في الرواية فقط، وإلا فالحديث له طرق أخرى مشهورة.

مثاله: ما رواه أصحاب السنن الأربعة من طريق سفيان بن عيينة ، عن وائل بن داود ، عن ابنه بكر بن وائل ، عن الزهري ، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم : « أولم على صفية بسويق ، وتمر». قال الترمذي : حديث غريب . وقال ابن الطاهر: تفرد به وائل عن ابنه ولم يروه عنه غير سفيان. وقد رواه محمد بن الصلت التوزي عن ابن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري ورواه جماعة عن سفيان عن الزهري بلا واسطة. انظر التدريب(1/250) .

  فهنا التفرد مقصور على رواية وائل عن ابنه بكر ,ولا يلزم من تفرد وائل عن ابنه بكر تفرده به مطلقا. 
النوع الثالث والعشرون: الحديث المعل
   (24)ومـا بعلة غموض أو خفــا

   مُـعَللٌ عندهـم قـد عرفـا.
تعريف المعلل: 
لغة: اسم مفعول من أعله فهو معلل, والعلة هي المرض.
واصطلاحا:هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها.
أقسام العلة: تنقسم إلى قسمين:

الأولى: علة قادحة: وهي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها.

مثاله: إبدال راو ضعيف بثقة, أو يروى الحديث موصولا والراجح فيه الإرسال, أو يروى مرفوعا والراجح فيه الوقف, أو إدخال حديث بحديث آخر.

وهذه العلة قد تكون في السند وقد تكون في المتن.

مثال العلة في السند: ما رواه أبو يعلى في مسنده(8/245): قال : حدثنا محمد بن عباد, حدثنا ابن أبي فديك, عن ابن ابي ذئب, عن الزهري, عن عروة عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بابن زرارة أن يكوى».
قال الشيخ مقبل رحمه الله في أحاديث معلة ص(247): الحديث رجاله رجال الصحيح, ولكن الحافظ في الإصابة بعد أن بين الاختلاف فيه على الزهري قال: إن هذه الرواية شاذة, وإن المحفوظ ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل.

 وهو مرسل كما ذكره ابن أبي حاتم في العلل(2/261). وذلك لأن أبا أمامة بن سهل صحابي صغير رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز فمرسله كمراسيل كبار التابعين كما قاله الحافظ في التهذيب(1/239).

مثال العلة في المتن: ما ذكر سابقا في باب الشاذ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:«إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يمينه» فراجعه. 

الثانية: علة غير قادحة: وهي سبب غامض خفي لا يقدح في صحة الحديث لكون الراجح خلافها. كإبدال ثقة بثقة, أو يروى الحديث مرسلا والراجح فيه الاتصال, أو يروى الحديث موقوفا والراجح فيه الرفع.

مثاله: ما ورد من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار مالم يتفرقا» فقد غلط يعلى على سفيان في قوله : عمرو بن دينار, وإنما هو عبد الله بن دينار هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان كأبي نعيم, ومحمد بن يوسف الفريابي ومخلد بن يزيد.

فهذه العلة غير قادحة في صحة الحديث؛لأنها إبدال ثقة بثقة.

النوع الرابع والعشرون: الحديث المضطرب
(25)وذو اختلاف سـند أو متـن

  مـضـطربٌ عند أهـيل الفـن
تعريف المضطرب: 
لغة: اسم فاعل من الاضطراب وهو اختلال الأمر,وعدم ثباته وانضباطه.
واصطلاحا: «هو ما روي على أوجه مختلفة في السند أو المتن متساوية في القوة».
 وهذا الإختلاف قد يكون من راو واحد بأن يرويه على وجه, ثم يرويه مرة أخرى بوجه آخر مخالف. وقد يكون الاختلاف من راويين أو أكثر بأن رواه كل واحد على وجه مخالف للآخر.

شروط الحديث المضطرب: لا يحكم على الحديث بالاضطراب إلا إذا توفر فيه شرطان:

الأول: اختلاف الروايات بحيث لا يمكن الجمع بينها.
الثاني: تساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن ترجيح رواية على أخرى.

أقسامه: ينقسم المضطرب إلى قسمين:

الأول : مضطرب في السند: وهو الأكثر.

مثاله: حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أراك شبت؟ قال:«شيبتني هود وأخواتها».

قال الدارقطني: هذا مضطرب فإنه لم يرو إلا من طريق أبي إسحاق, وقد اختلف عليه على عشرة أوجه, فمنهم من رواه مرسلا, ومنهم من رواه موصولا, ومنهم من جعله من مسند أبي بكر , ومنهم من جعله من مسند سعد, ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك, ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع متعذر. راجع  تدريب الراوي(1/265). 
الثاني: مضطرب في المتن: ومثاله ما رواه الترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال:«إن في المال لحقا سوى الزكاة». ورواه ابن ماجة من هذا الوجه بلفظ«ليس في المال حق سوى الزكاة». قال العراقي: فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل.
حكمه: ضعيف لا يحتج به، لأن اضطرابه يدل على عدم ضبط رواته.
النوع الخامس والعشرون: المدرج
(26)والمدرجات في الحديث ما أتت

   من بعـض ألفاظ الرواة اتصلت
تعريف المدرج: 
لغة: اسم مفعول من أدرج وهو إدخال الشيء في الشيء.

واصطلاحا: هو ما غُيّر سياق إسناده, أو أدخل في متنه كلاماً ليس منه.
 أقسامه: ينقسم إلى قسمين:
الأول: مدرج في المتن وهو أن يدخل الراوي في متن الحديث ما ليس منه بلا فصل.

أقسام الإدراج في المتن: 
الأول: الإدراج في أول الحديث, مثاله: حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً :« أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار» فلفظ : « أسبغوا الوضوء» هنا من قول أبي هريرة ، وقد جاء ت صريحة فقال أبو هريرة: أسبغوا الوضوء ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « ويل للأعقاب من النار» فتبين أن لفظة: «أسبغوا الوضوء» من قول أبي هريرة رضي الله عنه. 
الثاني: الإدراج في وسط الحديث, مثاله: حديث «من مس ذكره أو أنثييه أو رَفْغَيه فليتوضأ»، فلفظة «أو أنثييه أو رفغيه» من قول عروة.
الثالث: الإدراج في آخر الحديث, مثاله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم: «للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك», فلفظ: «والذي نفسي بيده...» إلى آخر الحديث من قول أبي هريرة لاستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
الثاني: مدرج في الاسناد: وهو أن يغير سياق إسناد الحديث. وله صور متعددة نذكر مثالًا واحدًا حتى يتضح معنى الإدراج في الإسناد.
مثال ذلك: ما رواه محمد بن جعفر, عن شعبة, عن علقمة بن مرثد, عن سليمان بن رزين, عن سالم بن عبد الله بن عمر, عن سعيد بن المسيب, عن ابن عمر, عن النبي صلى الله عليه وسلم : «في الذي تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها رجل ، فطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول ...» الحديث .

يقول أبو حاتم : «قد زاد (لعله محمد بن جعفر أو شعبة) عندي في هذا الإسناد رجلاً لم يذكره الثوري ، وليست هذه الزيادة بمحفوظة» . ثم روى حديث سفيان عن علقمة عن سليمان بن رزين عن ابن عمر ، مع بيان الاختلاف في اسم سليمان بن رزين . راجع العلل(1/428).
فأدرج شعبة أو محمد بن جعفر في الإسناد سالم بن عبد الله, وسعيد بن المسيب.
كيف يُعرف المدرج؟ يُعرف المدرج بأمور منها:

1- جمع طرق الحديث.

2- مجيئه مفصلاً من وجه آخر.

3- استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.

4- النص على ذلك من الراوي.
النوع السادس والعشرون: المدبج
(27)وما روى كل قرين عن أخـه

     مدبـجٌ فاعرفه حقـا وانتخـه
تعريف المدبج: 
لغة:اسم مفعول من التدبيج بمعنى التزيين, والتدبيج مشتق من ديباجتي الوجه أي الخدين, وكأن المدبج سَمَّى بذلك؛ لتساوي الراوي والمروي عنه كما يتساوى الخدان.
واصطلاحا: أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر.

 تنبيه: فإذا روى القرين عن قرينه ولم يرو عنه قرينه فلا يُسمى من مدبجًا, وإنما يكون من رواية الأقران.

وكذلك إذا روى الشيخ عن تلميذه فلا يُسمى مدبجًا؛لأن المدبج يشترط فيه التساوي من الجانبين من حيث السن والإسناد, وإنما تسمى من رواية الأكابر عن الأصاغر.
مثال المدبج: في الصحابة: عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم فقد روى كل واحد منهما عن الآخر.

وفي التابعين: الزهري وعمر بن عبد العزيز فقد روى كل منهما عن الآخر.

وفي أتباع التابعين: مالك والأوزاعي, فقد روى كل منهما عن الآخر.

النوع السابع والعشرون: المتفق والمفترق
(28)متفقٌ لفظـا وخطـا متفـق
    
   وضـده فيمــا ذكرناالمفترق
تعريف المتفق والمفترق: 
لغة: المتفق: اسم فاعل من الإ تفاق, والمفترق: اسم فاعل من الافتراق.
واصطلاحا: أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطًا ولفظًا, وتختلف أشخاصهم

 أنواعه: له أنواع متعددة منها:

1- من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم مثل: الخليل بن أحمد ستة أشخاص  بهذا الاسم.

2- من اتفقت أسمائهم وأسماء آبائهم وأجدادهم مثل: أحمد بن جعفر بن حمدان, أربعة أشخاص بهذا الاسم في عصر واحد.

3- من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم ونسبتهم مثل: محمد بن عبد الله الأنصاري, اثنان  بهذا الاسم, أحدهما: ثقة مشهور أبو عبد الله القاضي, والآخر: كنيته أبو سلمة ضعيف الحديث.

فائدة معرفة هذا النوع: لمعرفة هذا الفن فائدة كبيرة جدا  وذلك حتى:

1- لا يظن المشتركين في الاسم  واحدا وهم في الحقيقة متعددون.
2- كذلك التمييز بين المشتركين في الاسم, فربما يكون أحدهما ثقةً والآخر ضعيفًا, فيُضعف الثقة, ويُوثق الضعيف.

النوع الثامن والعشرون: المؤتلف والمختلف
 (29)مؤتلفٌ متفق الخط فقـــط   
              وضـده مخـتلفٌ فاخش الغلط
تعريف المؤتلف والمختلف: 
لغة: المؤتلف:اسم فاعل من الإئتلاف بمعنى الإجتماع.

والمختلف: اسم فاعل من الاختلاف ضد الاتفاق.

واصطلاحا: أن تتفق الأسماء والألقاب أو الكنى أو الأنساب خطًا,وتختلف لفظا, سواء كان مرجع الاختلاف في اللفظ أو الشكل.

 أمثلته: «سلام», و«سلّام» فقد اتفقا من حيث الخط أي الكتابة, واختلفا من حيث النطق, فالأول بالتخفيف, والثاني بالتشديد.

ومثله:«عباس»و«عياش»,و«بشر»و«بسر»,و«حبان»و«حيان».

فائدة معرفة هذا النوع: فائدته جليلة بمعرفته يحترز من التصحيف والخطأ في أسماء  الرواة.

النوع التاسع والعشرون: المنكر
(30)والمنكر الفـرد به راو غــدا

تعـديله لا يحمـل التفـردا
تعريف المنكر: لغة: اسم مفعول من الإنكار ضد الإقرار.

واصطلاحا: هو ما انفرد به واحد، لا يحتمل قبوله إذا تفرَّد. وهذا ما ذهب إليه الناظم.
وقيل في تعريفه: ما رواه الضعيف مخالفًا لمن هو أولى منه وذهب إلى هذا الحافظ ابن حجر.
فإذا روي الحديث ثقةٌ أو ثقات على وجه، ورواه رجل ضعيف على وجه آخر، مخالفًا لما رواه الثقة أو الثقات فيعتبر حديث الضعيف منكرًا.

مثال للتعريف الأول: ما رواه النسائي وابن ماجة: من رواية أبي زُكَيْر يحيي بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً «كلوا البَلَح بالتمر فان ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان ».
قال النسائي :  هذا حديث منكر ، تفرد به أبو زٌكَيْر وهو شيخ صالح ، أخرجه له مسلم في المتابعات ، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يُحْتَمَل تَفَرُّدُهُ. راجع تدريب الراوي(1/240).
مثال للتعريف الثاني: ما رواه ابن أبي حاتم: من طريق حُبيب بن حَبِيب الزيات, عن أبي إسحاق, عن العيزار بن حُرَيْث, عن ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : « من أقام الصلاة وآتي الزكاة وحج البيت وصام وقَرَى الضيف دخل الجنة» .

قال أبو حاتم : هو منكر؛ لأن غيره(أي حُبيب بن حَبيب) من الثقات رواه عن أبي اسحق موقوفاً (أي من قول ابن عباس رضي الله عنهما) ، وهو المعروف.

حكمه: المنكر من أنواع الضعيف جدًا فلا يصح الاحتجاج ولا الاستشهاد به.
النوع الثلاثون: المتروك
(31)متروكه ما واحدٌ به انفــرد

  وأجمـعوا لضعـفه فهو كــرد
تعريف المتروك: 
لغة: اسم مفعول من الترك 

واصطلاحا: هو ما انفرد به راو ضعيفٌ أجمع العلماء على ضعفه, وهذا تعريف الناظم.

وقال بعض العلماء ومنهم ابن حجر: إن المتروك هو ما رواه راوٍ متهمٌ بالكذب.
فمثلاً: إذا وجدنا في التهذيب لابن حجر، عن راوٍ، قالوا فيه: أجمعوا على ضعفه، فإننا نسمي حديثه متروكاً إذا انفرد به؛ لأنهم أجمعوا على ضعفه.

وإذا وجدنا في ترجمته: متهم بالكذب فنسمي حديثه متروكاً أيضاً.

مثال: حديث عمر بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي, عن جابر , عن أبي الطفيل, عن علي وعمار رضي الله عنهما قالا: «كان النبي صلى الله عليه وسلم بقنت في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداة, ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق».
قال النسائي والدارقطني:عن عمر بن شمر متروك الحديث. انظر:ميزان الإعتدال(3/268)

أسباب اتهام الراوي بالكذب: 
1- أن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته, ويكون مخالفا لقواعد الشرع المعلومة.

2- أن يعرف بالكذب في كلامه العادي.
حكمه: هو من أشد أنواع الحديث الضعيف, فلا يجوز الاحتجاج به ولا الاستشهاد به.
قوله: (كرَد) أي مردود لا يحتج به.
النوع الحادي والثلاثون: الموضوع
(32)والكــذب المختلق المصنوع
     علـى النبي فــذلك الموضوع
تعريف الموضوع:
 لغة: اسم مفعول من وضع أي: حَطَّه سمي بذلك؛ لانحطاط رتبته.
واصطلاحا: هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم المختلق المصنوع.

فإذا وجدنا في ترجمة الراوي أنه كذابًا يضع الحديث,فيعتبر حديثه موضوعًا مكذوبًا على النبي صلى الله عليه وسلم. 

مثال: أحمد بن عبد الله الجويباري قال ابن عدى: كان يضع الحديث لابن كرام على ما يريده، فكان ابن كرام يخرجها في كتبه عنه
فمن ذلك: ابن كرام، حدثنا أحمد، عن الفضل بن موسى، عن محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة حديث: «اطلبوا العلم ولو بالصين».

وقال النسائي والدارقطني: كذاب.

قال البيهقى: أما الجويبارى فإنى أعرفه حق المعرفة بوضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وضع عليه أكثر من ألف حديث. راجع ميزان الاعتدال(1/108).
أسباب الوضع: من الأسباب التي حملت بعض الناس على وضع الأحاديث وافترائها ما يلي:

1- التقرُّب إلى الله تعالى بوضع الحديث ترغيباً للناس في الخيرات وترهيباً من فعل المنكرات، وهؤلاء قوم ينسبون إلى الزهد والصلاح، وهم شر أنواع الوضَّاعين لقبول الناس موضوعاتهم ثقةً بهم، ومن هؤلاء: أبو عصمة نوح بن أبي مريم.

2- قصد الواضع إفساد الدين على أهله وتشكيكهم فيه، وهذا إنما صدر عن الزنادقة، ومنهم: عبد الكريم بن أبي العوجاء، ومحمد بن سعيد المصلوب.

3- الانتصار للمذاهب ولا سيما أصحاب الأهواء والبدع كالخطابية وبعض السالمية، فقد وضعوا أحاديث نصرة لمذاهبهم، أو ثلباً لمخالفهم، فقد روي عن رجل من أهل البدع رجع عن بدعته قوله: انظروا هذا الحديث ممن تأخذون فإنا كنا إذا رأينا رأياً جعلنا له حديثاً.
4- الرغبة في التكسُّب والارتزاق، كبعض القصاص الذين يتكسّبون بالتحدث إلى الناس، فيوردون بعض القصص المسلية والعجيبة، حتى يستمع الناس إليهم ويعطوهم، وقد اشتهر بذلك جماعة منهم: أبو سعيد المدائني.

5- قصد الواضع التزلف إلى الخلفاء والنفاق لهم لتتسع له مجالسهم، وتنفق سوقه عندهم، ومن هؤلاء: غياث بن إبراهيم النخعي.

حكمه: اتفق أهل العلم على أنه تحرم رواية الموضوع مع العلم بوضعه سواء كان في الأحكام أو القصص أو الترغيب والترهيب إلا مبينًا بوضعه.
خاتمة
(33)وقــد أتت كالجوهر المكنون

ســمـيتها منظومة البيقوني
(34)فـــوق الثلاثين بأربع أتت

أبياتـهـا تمت بخيرخـتمت
قوله: (أتت) الضميُر يعود على هذه المنظومة.

وقوله: (كالجوهر المكنون) أي مثل الجوهر، فالكاف للتشبيه.

وقوله: (المكنون) أي المحفوظ عن الشمس، وعن الرياح، والغبار فيكون دائماً نضراً مشرقاً.

وقوله: (منظومة البيقوني) نسبها إليه؛ لأنه هو الذي نظمها.

قوله: (فوق الثلاثين بأربعٍ أتت) أي أنها أتت أربعة وثلاثين بيتاً.

وقوله (أبياتها ثم بخير خُتمت) يعني أن أبيات هذه المنظومة جاءت فوق الثلاثين بأربع ثم خُتمت بخير.
والحمد لله أولا وآخرا.
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